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: موضوع الدراسة:
ً
أولا

يُعــد التغيــر المناخــي »Climate Change« واحــدًا مــن أبــرز التحديــات التــي 
تواجــه إنســان القــرن الحــادي والعشــرين)1( ، وهــي مُشــكلةً عالميــةً طويلــةَ الأجــلِ، 
تنطــوي علــى تفاعُــات مُعقــدة بيــن العوشــامل البيئيــة، وبيــن الظــروفِ الاقتصاديــة 
والسياســية والاجتماعيــة والتكنولوجيــة)2( ، وتغيــر المنــاخ هــو التغيــر الــذي يحــدث 
ــذي يمكــن أن يحــدث نتيجــة  ــاخ العالمــي أو الإقليمــي بمــرور الزمــن، وال ــي المن ف

لقــوى طبيعيــة أو بشــرية )3( .

ولا خــاف علــى أن ظاهــرة التغيــر المناخــي تــؤدي إلــى تهديــد الأمــن العالمــي، إلــى 
الحــد الــذي قــد يصــل إلــى تهديــد الســلم والأمــن الدولييــن، ومــن ثــم يمكــن القــول بــأن 
تغيــر المنــاخ أصبــح أمــرًا لا يمكــن تجاهلــه، حيــث أصبــح هــذا التغيُّــر أشــبه بخطــر 

الحــروب علــى البشــرية)4( .

وليســت دول الخليــج بمعــزل عــن دول العالــم التــي تعانــي مــن ظاهــرة التغيــر 
المناخــي، بــل إنهــا تُعــد مــن أكثــر التهديــدات التــي تواجــه دول مجلــس التعــاون، 
فــدول الخليــج تعانــي مــن ارتفــاع شــديد فــي درجــات الحــرارة، وفيضانــات غيــر 
مســبوقة، وعواصــف مداريــة عنيفــة لعــل آخرهــا ذلــك الــذي ضــرب ســلطنة عمــان، 

الأبعاد السياسية والأمنية والقانونية والاقتصادية
لظاهرة التغيرات المناخية »

دراسة حالة دول الخليج العربي«
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والــذي عُــرف باســم »إعصــار شــاهين«.

ولــم تقتصــر آثــار التغيــر المناخــي علــى البيئــة وإنمــا أيضًــا لهــا أبعــاد اقتصاديــة 
وسياســية واجتماعيــة وقانونيــة، ومــن هنــا يأتــي موضــوع الدراســة فــي هــذا البحــث، 
والــذي يتمثــل فــي »الأبعــاد السياســية والأمنيــة والقانونيــة والاقتصاديــة لظاهــرة 

التغيــرات المناخيــة »دراســة حالــة دول الخليــج العربــي«.

ثانيًا: أهمية الدراسة:

تنبــع أهميــة هــذه الدراســة مــن تلــك الآثــار الســلبية الناجمــة عــن ظاهــرة التغيــرات 
الأبعــاد  بيــان  إلــى  الدراســة  وتســعى  الحيــاة،  مجــالات  مختلــف  علــى  المناخيــة 
ــق  ــة بالتطبي ــرات المناخي ــة لظاهــرة التغي ــة والاقتصادي ــة والقانوني السياســية والأمني

علــى دول الخليــج العربــي.

ا: تساؤلات الدراسة:
ً
ثالث

تــدور الدراســة حــول تســاؤلًا رئيســيًا مــؤداه مــا هــي الأبعــاد السياســية والأمنيــة 
والقانونيــة لظاهــرة التغيــرات المناخيــة بالتطبيــق علــى دول الخليــج العربــي؟، ويتفــرع 

عــن هــذا التســاؤل عــدة تســاؤلات فرعيــة منهــا مــا يلــي:

ما هو البعد السياسي لظاهرة التغيرات المناخية وأثره على دول الخليج؟.

ما هو البعد الاقتصادي لظاهرة التغيرات المناخية وأثره على دول الخليج؟.

ما هو البعد القانوني لظاهرة التغيرات المناخية وأثره على دول الخليج؟.

ما هو مدى تأثر دول الخليج العربي بظاهرة التغيرات المناخية؟.

ما هو موقف دول الخليج من الاتفاقيات المتعلقة بظاهرة التغيرات المناخية؟.

ا: تقسيمات الدراسة:
ً
رابع

تأسيسًــا علــى مــا ســبق سنقســم هــذه الدراســة إلــى ثلاثــة مباحــث وخاتمــة تشــتمل 



80 العدد الحادى عشر 2022

علــى أهــم النتائــج والتوصيــات، وذلــك علــى النحــو التالــي:

المبحــث الأول: البعــد السياســي لظاهــرة التغيــرات المناخيــة وأثــره علــى دول 
الخليــج

ــى دول  ــره عل ــة وأث ــرات المناخي ــد الاقتصــادي لظاهــرة التغي ــي: البع المبحــث الثان
الخليــج

المبحــث الثالــث: البعــد القانونــي لظاهــرة التغيــرات المناخيــة وأثــره علــى دول 
الخليــج

المبحث الأول -  البعد السياسي لظاهرة التغيرات المناخية وأثره على دول الخليج

ممــا لا شــك فيــه أن ظاهــرة التغيــر المناخــي أصبحــت مشــكلة عالميــة تهــم جميــع 
ــز  ــرًا يواجــه البشــرية جمعــاء )5(، فدهالي ــا خطي ــل تحديً ــم، و أصبحــت تمث دول العال
السياســة الدوليــة تمــر حاليًــا بالعديــد مــن الأزمــات والتوتــرات المتناميــة التــي تتجــه 
نحــو تشــكيل صراعــات جديــدة متعــددة الأقطــاب للظفــر بأكبــر قــدر مــن المــوارد التــي 
ــل  ــرًا، ليــس بســبب ارتفــاع درجــات الحــرارة فحســب، ب ــاخ دورًا كبي يلعــب فيهــا المن
بســبب أن هــذه الظاهــرة تنطــوي علــى تأثيــرات مباشــرة علــى العوامــل الاقتصاديــة 
وحتــى السياســية فــي جميــع أنحــاء العالــم )6(، وتتقاطــع خطوطهــا مــع السياســة فــي 
العديــد مــن النقــاط، فــي وقــت يبــدو فيــه أن العالــم لــم يتطــرق إلــى هــذه المشــكلة 

بالقــدر الكافــي مــن الاهتمــام )7( .

وفــي أكتوبــر مــن العــام 2018م، أصــدرت الهيئــة الحكوميــة الدوليــة المعنيــة 
بتغيــر المنــاخ تقريــرًا عــن تأثيــرات الاحتــرار العالمــي البالــغ 1.5 درجــة مئويــة، و 
توصلــت إلــى أن الحــد مــن الاحتــرار العالمــي إلــى 1.5 درجــة مئويــة يتطلــب تغييــرات 
ســريعة بعيــدة المــدى وغيــر مســبوقة فــي جميــع جوانــب المجتمــع، ويســلط التقريــر 
الضــوء علــى تأثيــرات تغيــر المنــاخ التــي يمكــن تجنبهــا عــن طريــق الحــد مــن ارتفــاع 
درجــة حــرارة الأرض إلــى 1.5 درجــة مئويــة مقارنــة بـــ 2 درجــة مئويــة أو أكثــر)8( .
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ويُشــكل تغيُّــر المنــاخ تهديــدًا أمنيًــا لكافــة البلــدان، وخاصــة أن مفهــوم الأمــن 
اتســع ليشــمل الأمــن الاقتصــادي والبيئــي والإنســاني، ولــم يعــد قاصــرًا علــى مفهــوم 
الأمــن العســكري فقــط هــذا مــن جانــب. ومــن جانــب آخــر فليــس بجديــد القــول بــأن 
ــرات  ــاخ، إذ أنَّ التقدي ــر المن ــاة مــن تغيُّ ــا للمُعان ــر تعرضً ــة هــي الأكث ــدان النامي البل
تُفيــد بأنهــا ســتتحمل حوالــي 75-80 فــي المائــة مــن تكاليــف الأضــرار التــي تنجــم 

ــر المنــاخ )9( . عــن تغيُّ

ــوى الضغــط مــن  ــاخ وإســهام ق ــر المن ــة تغي ــام السياســي بقضي ــد أدى الاهتم ولق
ــام 1997م،  ــو عـ ــة كيوتـ ــد اتفاقيـ ــة؛ إلـــى عقـ الأحــزاب والمنظمــات المهتمــة بالبيئـ
والتـــي تمثـــل خطـــوة تنفيذيـــة لاتفاقيـــة الأمـــم المتحـــدة بشـــأن التغيـــر المناخـــي)10( 
، ولقــد انتقــل التجــاذب والاســتخدام السياســي لقضيــة تغيــر المنــاخ مــن كونــه 
محصــورًا بيــن الأحــزاب السياســية إلــى مســتوى أكبــر بيــن الــدول خاصــة الــدول 

الصناعيــة والــدول الناميــة  )11(.

كمــا أن إدارة التغيــر المناخــي لهــا بعــد مرتبــط بالسياســة الخارجيــة، حيــث تخضــع 
الــدول للتدقيــق الدولــي بموجــب اتفاقيــة الأمــم المتحــدة بشــأن التغيــر المناخــي، 
وقــد قامــت دول مجلــس التعــاون الخليجــي بــدور نشــط فــي المفاوضــات، حيــث 
الثانــي/  فــي تشــرين  الثامــن عشــر  اســتضافت قطــر مؤتمــر الأطــراف الســنوي 
نوفمبــر 2012، بالإضافــة إلــى ذلــك، قدمــت كل دولــة عضــو فــي مجلــس التعــاون 
الخليجــي خطــة عمــل مناخيــة لاتفاقيــة الأمــم المتحــدة المبدئيــة بشــأن التغيــر 
ــررة علــى المســتوى  المناخــي )UNFCCC( مــن خــال برنامــج المســاهمات المق
الوطنــي، ورغــم تأثيــر دول خليجيــة فــي المبــادرات الفنيــة والرفيعــة المســتوى بشــأن 
تغيــر المنــاخ علــى المســتوى الدولــي، إلا أنهــا مــا زالــت تفتقــر إلــى التعــاون الإقليمــي 

ــة  )12(. القــوي والمواءمــة بيــن السياســات المناخي

ــة  ــزداد أهمي ــى الســام والاســتقرار، وســوف ت ــر المناخــي خطــرًا عل ويُشــكل التغي
ــر المناخــي فــي الســنوات والعقــود القادمــة، ويجــب النظــر فــي  ــي للتغي البُعــد الأمن
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التغيــر المناخــي وعواقبــه عــن كثــب فــي جميــع أعمــال تحقيــق الاســتقرار والرعايــة 
عقــب النزاعــات والمســاعدات الإنســانية، ولا شــك أن هــذا ينطبــق بشــكل خــاص فــي 
ــي نشــبت فيهــا النزاعــات المســلحة بالفعــل، وســوف يســتمر اشــتعال  المناطــق الت
النزاعــات حــول المشــاركة السياســية والاقتصاديــة نتيجــة لتضــاؤل المــوارد فــي 
العديــد مــن مناطــق العالــم إذا لــم تــدرج بعثــات الســام وتحقيــق الاســتقرار التابعــة 
للاتحــاد الأوروبــي والأمــم المتحــدة التنبــؤات المناخيــة علــى جــدول أعمالهــا )13( .

ويحــوي التغيــر المناخــي فــي طياتــه تغيــرات جيوسياســية؛ حيــث يهــدد مصــدري 
الوقــود الأحفــوري بفقــدان النفــوذ، وهــذا يزيــد مــن خطــر حــدوث أزمــات مســتقبلية 
فــي البلــدان المصــدرة للطاقــة اليــوم، ومــع ذلــك يتــم فــي نفــس الوقــت تقليــل خطــر 
ــي الوقــود الأحفــوري)14( هــذا مــع ملاحظــة أن  نشــوب نزاعــات حــول الحصــول عل
الاســتقرار السياســي لــدول الخليــج الســت: »الســعودية والإمــارات العربيــة المتحــدة 
وقطــر والكويــت والبحريــن وعمــان« يقــوم علــى أرباحهــا المتحصلــة مــن مبيعــات 

ــوري )15( . ــود الأحف الوق
بحقــوق  وثيقًــا  ارتباطًــا  ترتبــط  المناخيــة  التغيــرات  فــإن  ســبق  عمــا  وفضــاً 
الإنســان)16( ، وبحقــه فــي أن يتمتــع بمنــاخ نظيــف وســليم، إذ توجــد علاقــة جدليــة 
بيــن الإنســان والمنــاخ، تأثيــرًا وتأثــرًا، فكلمــا ارتفعــت أو انخفضــت معــدلات درجــات 
الحــرارة، ازداد تأثيرهــا فــي حيــاة الإنســان ونشــاطه، وذلــك لمــا تحدثــه مــن اختــاف 
فــي الضغــط الجــوي، ممــا يؤثــر تأثيــرًا كبيــرًا فــي حيــاة الإنســان وصحتــه، فضــاً عــن 
مساســه ببعــض الحقــوق الأخــرى، وبعــد أن بحثنــا فــي كيفيــة تأثــر المنــاخ بأفعــال 

الإنســان)17( 

المبحث الثاني - البعد الاقتصادي لظاهرة التغيرات المناخية وأثره على دول الخليج

فــي البدايــة تجــدر الإشــارة إلــى أن تغيــر المنــاخ ســيؤثر علــى العناصــر الأساســية 
للحيــاة البشــرية فــي جميــع أنحــاء العالــم مثــل الحصــول علــى الميــاه وإنتــاج الغــذاء 
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والصحــة والبيئــة، ومــع ارتفــاع درجــة الحــرارة فســوف يعانــي مئــات الملاييــن مــن 
البشــر مــن المجاعــات ونقــص الميــاه وتــآكل الشــواطئ)18( .

ولقــد أصبــح مــن المؤكــد أن التغيــرات المناخيــة المتوقعــة فــي المســتقبل ســتلعب 
دورًا مؤثــرًا فــي مفاقمــة الضغــوط التــي تتعــرض لهــا المــوارد المائيــة فــي الكثيــر مــن 

المناطــق )19(، الأمــر الــذي يؤثــر علــى الأمــن المائــي )20( .

وفــي بلــدان الخليــج العربــي يرتبــط الأمــن المائــي ارتباطًــا قويًــا بتحــدي توفيــر 
مــوارد مائيــة يعتمــد عليهــا نظــرًا إلــى نقــص المــوارد المائيــة الطبيعيــة الكافيــة، 
وتقــوم الاســتراتيجية المشــتركة بيــن هــذه البلــدان علــى تعزيــز موثوقيــة تحليــة 
ميــاه البحــر واســتدامتها باعتبارهــا المصــدر الاســتراتيجي الرئيســي للميــاه فــي هــذه 

البلــدان)21( .

ويُذكــر أنــه فــي يوليــو مــن العــام 2017م، وصلــت درجــة الحــرارة فــي محطــات 
الأرصــاد الجويــة فــي الكويــت إلــى 53.9 درجــة مئويــة، وهــو رقــم قياســي للمنطقــة، 
وربمــا أعلــى رقــم سُــجل بشــكل موثــوق علــى الإطــاق فــي العالــم، ولقــد جــاء ذلــك 
بعــد عــام مــن إصــدار وكالــة »ناســا« تقريــرًا أفــاد بــأن المنطقــة واجهــت علــى مــدى 
الســنوات العشــر الماضيــة أســوأ موجــة جفــاف منــذ 900 عــام، وتســبب ارتفــاع 
درجــات الحــرارة فــي »ابيضــاض« الشِــعاب المرجانيــة علــى ســواحل الإمــارات بنســبة 

وصلــت إلــى 90% مــن إجمالــي تلــك المســاحات )22(.

وفضــاً عمــا ســبق يمــك القــول بــأن منطقــة الخليــج ســتتأثر أيضًــا مــن عــدة وجــوه 
الأمــر الــذي يؤثــر بطبيعــة الحــال علــى الاقتصــاد، مــا لــم يتــم اتخــاذ التدابيــر اللازمة، 

ومــن هــذه الوجــوه مــا يلــي:

ارتفــاع نســبة الرطوبــة: فــي منطقــة الخليــج، التــي تقــع تحــت تأثيــر البحــر، 
ســتزداد الرطوبــة أيضــاً بســبب التبخــر، ولا ســيما الإمــارات التــي ســتتأثر بشــدة، لكــن 
القــوة الماليــة لــدول الخليــج يمكنهــا التخفيــف مــن الآثــار مــن خــال إنشــاء مرافــق 
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وبنــى تحتيــة مناســبة للعمــل والابتعــاد عــن تأثيــر الرطوبــة )23( .

ازديــاد العواصــف الترابيــة: أظهــرت دراســة البنــك الدولــي أن تغيــر المنــاخ قــد 
يــؤدي إلــى المزيــد مــن العواصــف الترابيــة فــي الإمــارات العربيــة المتحــدة علــى وجــه 

خــاص، وباقــي دول الخليــج علــى وجــهٍ أقــل.

الأمطــار الغزيــرة فــي الشــتاء: أصبــح هطــول الأمطــار الشــديدة أمــراً شــائعاً فــي 
ــة الســعودية فــي  ــة المســاحة الجيولوجي الســنوات الأخيــرة، كتــب باحثــون مــن هيئ
ورقــة علميــة هــذا العــام؛ أن العواصــف المطيــرة التــي تضــرب جــدة فــي المملكــة زادت 

»بشــكل كبيــر« منــذ عــام 2009م.

زيــادة الأعاصيــر: تعرضــت ســلطنة عمــان، الواقعــة علــى ســاحل بحــر العــرب، 
لأربعــة أعاصيــر علــى الأقــل خــال الســنوات الـــ 12 الماضيــة وحدهــا، بالإضافــة 
إلــى ذلــك، ضــرب عــدد غيــر مســبوق مــن الفيضانــات دول الخليــج، ممــا تســبب فــي 

أضــرار جســيمة فــي البنيــة التحتيــة)24( .

وفــي نهايــة هــذا المبحــث يمكــن القــول بــأن دول مجلــس التعــاون الخليجــي تُعانــي 
مــن انبعاثــات غــازات الاحتبــاس الحــراري للفــرد الواحــد ، وتعتبــر خمــس مــن الــدول 
ــى  ــدول العشــر الأعل ــن ال ــاون الخليجــي مــن بي ــس التع ــي مجل الســت الأعضــاء ف
فــي إصــدار انبعاثــات غــازات الاحتبــاس الحــراري للفــرد)25(، وفقًــا للتصنيــف العالمــي 
لمعهــد المــوارد العالميــة، وزد علــى ذلــك، فــإن الزيــادة الســنوية فــي انبعاثــات غــازات 
الاحتبــاس الحــراري فــي المنطقــة مرتفعــة للغايــة )26(، وهــذا مــا جعــل بلــدان الخليــج 
ــن أمــوال  ــة والمتجــددة، فضــاً عــن تأمي ــة النظيف ــي الطاق ــي الاســتثمار ف تســرع ف
ضخمــة للبحــوث المتعلقــة بتكنولوجيــات التخفيــف مــن آثــار التغيــر المناخــي )27( .
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المبحث الثالث- البعد القانوني 

لظاهرة التغيرات المناخية وأثره على دول الخليج العربي

اتجهــت الدراســات فــي الســنوات الأخيــرة للاهتمــام بالتغيــر فــي درجــات الحــرارة 
ــي  ــا وف ــرًا جذريً ــي تغيي ــر أو التحــول Change«« يعن ــة؛ فالتغي ــة والإقليمي العالمي
اتجــاه معيــن لفتــرة ممتــدة تبلــغ عقــودًا أو فتــرات أطــول، مــن ذلــك »التغيــرات« 
Variability – Fluctuations فهــي تغييــر متذبــذب مــن حقبــة لأخــرى، كتناوب 
حقــب الجفــاف وحقــب كثــرة الأمطــار، وتنــاوب الحقــب البــاردة والحقــب الدافئــة، حيــث 
يكــون التغيــر مؤثــرًا وطويــل المــدى فــي معــدل حالــة الطقــس لمنطقــة معينــة )28(.

ونظــرًا لخطــورة تداعيــات ظاهــرة التغيــرات المناخيــة فقــد اهتــم المجتمــع الدولــي 
بهــذه الظاهــرة علــى المســتوى القانونــي؛ حيــث قــام بإبــرام العديــد مــن الاتفاقيــات 

ــة. ــرات المناخي ــة بالتغي ــة ذات العلاق الدولي

,تُعــد الاتفاقيــات الدوليــة إحــدى المصــادر الرئيســية للقانــون الدولــي للبيئــة، 
إضافــة للعــرف الدولــي ومبــادئ القوانيــن العامــة التــي أقرتهــا الأمــم المتحــدة، وهــي 
أكثــر الوســائل الشــائعة لخلــق قواعــد دوليــة ملزمــة بشــأن البيئــة، ولذلــك فقــد حظيــت 
البيئــة بعــد مؤتمــر الأمــم المتحــدة المعنــي بالبيئــة فــي مدينــة اســتكهولم 1972م 

باهتمــام متزايــد ومســتمر علــى مختلــف المســتويات )29( .

وهنــاك العديــد مــن الاتفاقيــات والمواثيــق الدوليــة التــي تــم الســعي مــن خلالهــا إلــى 
التقليــل مــن الأضــرار الناجمــة عــن التغيــرات المناخيــة ومــن أمثلــة هــذه الاتفاقيــات 
والمواثيــق اتفاقيــة الأمــم المتحــدة الإطاريــة بشــأن تغيــر المنــاخ، وبروتوكــول كيوتــو، 
واتفــاق باريــس، وتهــدف هــذه الاتفاقيــات فــي مجموعهــا إلــى الدفــع بعجلــة العمــل 
المناخــي عالميًــا إلــى الأمــام، وإلــزام الــدول بتقليــل انبعاثــات الكربــون المســبب 

الرئيســي لظاهــرة التغيــرات المناخيــة )30( .

وفيما يلي بيان موجز لكل اتفاقية من الاتفاقيات السابقة:
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اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية:

أبرمــت الاتفاقيــة الإطاريــة)31(  للأمــم المتحــدة بشــأن تغيــر المنــاخ فــي عــام 
1992م)32( ، ودخلــت حيــز التنفيــذ فــي عــام 1994م بعــد أن صادقــت عليهــا 196 
دولــة، وكان هدفهــا الرئيســي تثبيــت انبعاثــات غــازات الدفيئــة علــى مســتوى يحــول 

دون إضــرار النشــاطات البشــرية بالنظــام المناخــي لــأرض)33( .

ولقــد حــددت الاتفاقيــة الــدول التــي تلتــزم بتقليــل الانبعاثــات الصــادرة منهــا، وذلــك 
فــي الملحــق رقــم 1، وإذا نظرنــا إلــى موقــف دول الخليــج مــن هــذه الاتفاقيــة نجــد 
أن هنــاك دولًا غيــر ملزمــة بتقليــل الانبعاثــات مثــل دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، 
ــث تُعــد  ــون الصــادرة منهــا، حي ــات الكرب ــل انبعاث ــك التزمــت الإمــارات بتقلي ومــع ذل

الإمــارات نموذجًــا يُحتــذى بــه فــي مجــال الطاقــة النظيفــة والبيئــة )34(.

بروتوكول كيوتو:

يُعــد بروتوكــول كيتــو عــام 1997م فــي اليابــان أول اتفــاق ملــزم لــكل الــدول 
بشــأن تخفيــض تركيــز غــازات الدفيئــة فــي الغــاف الجــوي للحــد مــن إلحــاق الضــرر 
بالنظــام المناخــي لــأرض)35( ، ويميــز البروتوكــول بيــن الالتزامــات التــي تقــع علــى 
عاتــق جميــع الــدول الأطــراف، وتلــك التــي تقــع علــى عاتــق الــدول المتقدمــة فقــط، 
اســتنادًا إلــى المبــدأ الــذي نصــت عليــه الاتفاقيــة، والــذي يقضــي بتنــوع المســئولية 
تبعًــا لظــروف ودرجــة تقــدم الدولــة، والــذي حمــل الــدول المتقدمــة المســئولية الأولــى 

عــن انبعــاث هــذه الغــازات فــي الجــو )36( .

وبعبــارة أخــرى يمكــن القــول بــأن بروتوكــول كيوتــو يتضمــن مجموعتيــن مــن 
الالتزامــات يمكــن إجمالهــا علــى النحــو التالــي :

المجموعة الأولى: عدد من الالتزامات، تتكفل بها جميع دول الأعضاء.

المجموعــة الثانيــة: فتتحمــل الــدول المتقدمــة عــن الــدول الناميــة هــذه الالتزامــات، 
وهــي كالتالــي )37(: 
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قيام 38 دولة متقدمة بتخفيض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسب مختلفة.

المحافظــة علــى المســطحات الخضــراء وزيادتهــا كالغابــات، والتــي تُعــد كمســتودع 
لهــذه الغــازات، عــن طريــق امتصاصهــا وإخــراج الأكســجين لأهــل الأرض.

إقامــة بحــوث لدراســة نســب انبعــاث هــذه الغــازات، وســلبياتها، ومشــاكلها ســواء 
كانــت اقتصاديــة أم اجتماعيــة.

التعــاون فــي مجــالات التطويــر والتعليــم لبرامــج تدريــب وتوعيــة النــاس فــي مجــال 
تغيــر المنــاخ بهــدف التقليــل مــن هــذه الغــازات الضــارة.

العمل على إنتاج وتطوير تقنيات صديقة للبيئة.

تتعهــد الــدول المتقدمــة بتمويــل وتســهيل أنشــطة نقــل التكنولوجيــا منهــا إلــى 
الــدول الناميــة والفقيــرة.

تتعهــد الــدول المتقدمــة بدعــم جهــود الــدول الناميــة وبطيئــة النمــو فــي مجــالات 
مواجهــة الآثــار الســلبية للتغيــر المناخــي والتعايــش معهــا.

وتُعــد دولــة الإمــارات مــن أوائــل الــدول الرئيســية المنتجــة للنفــط التــي وقعــت علــى 
بروتوكــول كيوتــو، حيــث يُذكــر أنهــا صدّقــت فــي عــام 2005م )38(.

اتفاقية باريس للمناخ:

ــي باريــس  ــاخ الأرض ف ــد المؤتمــر الحــادي والعشــرين المعــروف بمؤتمــر من عُق
عــام 2015م لإعــان الاتفــاق الدولــي بشــأن تغيــر المنــاخ )39(، والــذي عُــرف 

باتفاقيــة باريــس للمنــاخ.

ووقعــت دول الخليــج علــى اتفاقيــة باريــس للمنــاخ وشــاركت فــي الاجتماعــات 
الســنوية لمؤتمــر الأطــراف، والتــي تقضــي باتخــاذ جميــع الــدول أدوارًا مختلفــة بغيــة 
تقليــل حــرارة الأرض بمقــدار 1.5 درجــة مئويــة)40( ، ويُذكــر أن دولــة الإمــارات 
العربيــة المتحــدة تعتبــر أول دولــة مــن دول الخليــج العربــي قامــت بالتوقيــع علــى 
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الاتفــاق، وأكــدت حينهــا علــى خطتهــا لتوليــد 24% مــن طاقتهــا الكهربيــة مــن 
مصــادر الطاقــة النظيفــة، وذلــك بحلــول العــام 2021م )41(.

الخاتمة

ــة، والتــي ركــزت  ــرات المناخي ــت الورقــة موضــوع مــن موضوعــات التغي ــد تناول لق
علــى الأبعــاد السياســية والأمنيــة والقانونيــة والاقتصاديــة لظاهــرة التغيــرات المناخيــة 

»دراســة حالــة دول الخليــج العربــي«.

التســاؤلات، وفــي ســبيل الإجابــة علــى هــذه  مــن  العديــد  الورقــة  أثــارت  وقــد 
التســاؤلات تــم تقســيم الدراســة إلــى ثلاثــة مباحــث وخاتمــة تشــتمل علــى أهــم النتائــج 
والتوصيــات، حيــث تنــاول المبحــث الأول: البعــد السياســي لظاهــرة التغيرات المناخية 
وأثــره علــى دول الخليــج العربــي، فــي حيــن تنــاول المبحــث الثانــي: البعــد الاقتصــادي 
لظاهــرة التغيــرات المناخيــة وأثــره علــى دول الخليــج العربــي، بينمــا تنــاول المبحــث 
الثالــث: البعــد القانونــي لظاهــرة التغيــرات المناخيــة وأثــره علــى دول الخليــج العربــي.

وقد اختتمت الدراسة بعدد من النتائج والتوصيات، وذلك على النحو التالي:

: النتائج:
ً
أولا

يُعــد التغيــر المناخــي »Climate Change« واحــدًا مــن أبــرز التحديــات التــي 
تواجــه إنســان القــرن 21، وهــي مُشــكلةً عالميــةً طويلــةَ الأجــلِ.

ــذي قــد  ــى الحــد ال ــد الأمــن العالمــي، إل ــر المناخــي إلــى تهدي تــؤدي ظاهــرة التغي
يصــل إلــى تهديــد الســلم والأمــن الدولييــن، و يمكــن القــول بــأن تغيــر المنــاخ أصبــح 
أمــرًا لا يمكــن تجاهلــه، حيــث أصبــح هــذا التغيُّــر أشــبه بخطــر الحــروب علــى 

البشــرية.

أصبحــت التغيــرات المناخيــة واحــدة مــن أهــم التهديــدات الرئيســية لاســتقرار الــدول 
والمجتمعــات فــي القــرن الحــادي والعشــرين، لمــا لهــا مــن تداعيــات بالغــة الخطــورة 
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علــى النظــم الاقتصاديــة والاجتماعيــة والسياســية.

نظــرًا لخطــورة تداعيــات ظاهــرة التغيــرات المناخيــة فقــد اهتــم المجتمــع الدولــي 
بهــذه الظاهــرة علــى المســتوى القانونــي؛ حيــث قــام بإبــرام العديــد مــن الاتفاقيــات 

الدوليــة ذات العلاقــة بالتغيــرات المناخيــة.

ليســت دول الخليــج بمعــزل عــن دول العالــم التــي تعانــي مــن ظاهــرة التغيــر 
ــاون  ــي تواجــه دول مجلــس التع ــدات الت ــر التهدي ــد مــن أكث ــا تُع ــل إنه المناخــي، ب
الخليجــي، فــدول الخليــج تعانــي مــن ارتفــاع شــديد فــي درجــات الحــرارة، وفيضانــات 
غيــر مســبوقة، وعواصــف مداريــة عنيفــة لعــل آخرهــا ذلــك الــذي ضــرب ســلطنة 

عمــان، والــذي عُــرف باســم »إعصــار شــاهين«.

لــم تقتصــر آثــار التغيــر المناخــي علــى البيئــة وإنمــا أيضًــا لهــا أبعــاد اقتصاديــة 
وسياســية واجتماعيــة وقانونيــة، ومــن هنــا يأتــي موضــوع الدراســة فــي هــذا البحــث، 
والــذي يتمثــل فــي »الأبعــاد السياســية والأمنيــة والقانونيــة والاقتصاديــة لظاهــرة 

التغيــرات المناخيــة »دراســة حالــة دول الخليــج العربــي«.

مــع دخــول قضيــة التغيــرات المناخيــة الأجنــدة السياســية ســيضع بطبيعــة الحــال 
دول الخليــج باعتبارهــا مــن الــدول المصــدرة للنفــط أمــام ضغــوط ومســئوليات، ومزيــد 
مــن الأعبــاء والالتزامــات الأمــر الــذي يتعيــن علــى دول مجلــس التعــاون الخليجــي 
أن تتضافــر مــع بعضهــا ومــع غيرهــا مــن الــدول العربيــة مــن أجــل مواجهــة ضغــوط 

المجتمــع الدولــي، وإجبــار الــدول المتقدمــة علــى تقديــم مزيــد مــن الالتزامــات.

ثانيًا: التوصيات:

ــد مــن الجهــد  ــذل المزي ــم لا ســيما المتقدمــة أن تب ــع دول العال ــى جمي ينبغــي عل
والعمــل علــى تغييــر بعــض التشــريعات والأنظمــة ذات الصلــة بالمحافظــة علــى 

البيئــة، وتبنــي سياســة الاقتصــاد الأخضــر والطاقــة النظيفــة.
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ضــرورة إلــزام كافــة مؤسســات الدولــة بتبنــي سياســات وخطــط مــن شــأنها التعامــل 
الإيجابــي مــع ظاهــرة تغيــر المنــاخ وإدمــاج المشــروعات المتعلقــة بالعمــل المناخــي 

ضمــن خطــط الدولــة.

ينبغــي علــى دول الخليــج العربــي تنويــع مصــادر الطاقــة، والاتجــاه نحــو الطاقــة 
المتجــددة لضمــان أمــن الطاقــة، ومــن أجــل ضمــان المحافظــة علــى البيئــة، وتقليــل 

الانبعاثــات المســببة لظاهــرة التغيــرات المناخيــة.

مــن الضــروري تطبيــق ســلة مــن السياســات التــي تأخــذ فــي الاعتبــار الأبعــاد 
البيئيــة مثــل تغيــر المنــاخ والتلــوث بأنواعــه، والاجتماعيــة مثــل التخفيــف مــن وطــأة 
الفقــر، وإتاحــة الفــرص أمــام المــرأة، والاقتصاديــة للفئــات المختلفــة، نظــرًا إلــى عجــز 
أداة سياســة واحــدة عــن إحــداث نقلــة واســعة النطــاق فــي أنظمــة التزويــد بالطاقــة، 

وكفــاءة الطاقــة، والطاقــة المتجــددة، ومــا إلــى ذلــك.

يجــب الاســتفادة مــن الأبحــاث والدراســات الأكاديميــة التــي تجــري فــي الجامعــات 
والمعاهــد القوميــة المتخصصــة، والتــي تتعلــق بمكافحــة ظاهــرة التغيــر المناخــي.

ضــرورة رفــع الوعــي البيئــي لــدى الشــعوب والحكومــات علــى حــد ســواء، حيــث لا 
تــزال قضيــة الوعــي مــن القضايــا المؤثــرة التــي لــم تنــل حظهــا مــن الاهتمــام.

ضــرورة التضافــر والتعــاون بيــن دول مجلــس التعــاون الخليجــي والــدول العربيــة 
مــن أجــل مواجهــة ضغــوط المجتمــع الدولــي، وإجبــار الــدول المتقدمــة علــى تقديــم 

مزيــد مــن الالتزامــات.
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